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عرض الكتب

دراسـة دوغان غوربينار الأخيرة حول 
أواخر التاريخ العثماني لا تضع نشأة القومية 
التركيـة الحديثـة في إطـار أي أيديولوجيـة 
مفروضـة مـن الخـارج تتناقض مـع الهوية 
العثمانيـة؛ بل تجدها منبثقـة عن الاتجاهات 
الإصلاحيـة داخـل السـلك الدبلومـاسي 

العثماني نفسه.
يضع غوربينار دراسته في إطار النموذج 

ا من  الجديـد الذي أنتجته أعمال جيل من المؤرخين، بدءًا
دراسـة الطليعـة التي قام بهـا رفعت أبو الحـاج... مثل 
لينـدا دارلينـج، وأرييل سـالزمان، وبطرس أبـو مانة، 
ا من التسعينيات، حدّد هذا  وبشارة دوماني )ص3(. بدءًا
النموذج بدايات الفترة الحديثـة للإمبراطورية العثمانية 
ل  على أنها فترة من الدينامية والتعقيد، الأمر الذي شـكّ
ا  ا اختزاليًّ تحدّيًاـا للمؤرخين الأوائل الذين قدّمـوا وصفًا
ا. وبالاسـتمرار عـلى هذا النهج،  لأكثر الفترات تراجعًا
فإن هـذا العمل الحالي قيد الاسـتعراض، بالإضافة إلى 
ا لغوربينـار: )الرؤية  العمـل الآخـر الذي نـشر مؤخـرًا
Ottoman/ 1950 1860- العثمانيـة التركية للأمة
-Turkish Visions of the Nation, 1860

الفـترة  أوائـل  بـين  الاسـتمرارية  يتتبعـان   ،(,1950
الحديثة وأواخر القرن التاسـع عشر وحتى أوائل القرن 

العشرين.
ينقسـم الكتاب إلى سـبعة فصـول ومقدمة وخاتمة، 
والنظـام  )القوميـة  الأولى:  الثلاثـة  الفصـول  تتنـاول 
القديم: سياسة التنظيمات و)أسـبقية السياسة الدولية: 
بالمعرفـة الجديـدة(، و)صـورة  الدبلوماسـية والتفـرد 

اجتماعية للسـلك الدبلوماسي(- مؤسسـة 
السـلك الدبلوماسي العثـماني في ظل عصر 
التنظيمات من منتصف القرن التاسع عشر، 
وتقـدم نظرة ثاقبة حول الوضع الاجتماعي 
الدبلوماسـية  في  المنخرطـين  لأولئـك 
الدولية، واهتمامهم بالمهارات في العلاقات 
ا مـن أنواع عديدة من  الدوليـة بصفتها نوعًا
»المعرفة الجديدة« التي يتطلع الإصلاحيون 
العثمانيـون إلى الحصـول عليهـا... وتتبّـع 
المؤلف في الفصلين التاليين: )روتين السلك الدبلوماسي 
واللقاءات في الخارج(، و)العقليات وتصرفات السلك 
الدبلومـاسي: التحـول الكبـير(- التطـورات الفكريـة 
من جيـل التنظيمات لجيل الشـباب العثمانيين في العصر 
الدسـتوري الأول، والإصلاحات الحميديـة، إلى فترة 
جيـل الشـباب الأتـراك في العـصر الدسـتوري الثـاني 
وصعـود الجمهوريـة التركيـة؛ يرصـد الكاتـب ذلـك 
مـن خـلال عدسـة البيروقراطيـين في وزارة الخارجيـة 
العثمانيـة... ويـرى غوربينـار في الفصلـين الأخيريـن: 
العثمانيـة(،  الخارجيـة  ووزارة  الأوروبيـة  )الأنـماط 
و)مختـارات من السـلك الدبلومـاسي في الإمبراطورية 
إلى الجمهوريـة( أن جـذور الهوية القوميـة التركية تعود 
للتبـادل الاجتماعي والثقـافي والفكري الذي جرى بين 
الدبلوماسـيين العثمانيـين ونظرائهـم الأوروبيين، وأن 
جوانب كثيرة من نشأة تصور الهوية العثمانية تطورت في 
فترة التحول من نظام التنظيمات الحميدية حتى وصلت 

إلى مفهوم الهوية القومية التركية.
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تسـتند حجـة غوربينـار بشـكل صريـح إلى فكـرة 
الاسـتمرارية بـين وزارة الشـؤون الخارجيـة العثمانيـة 
في أواخـر القرن التاسـع عـشر وصياغة القيـم القومية 
التركية في أوائل القرن العشرين، وقد أسـهم استخدام 
المؤلـف للنظريـة الاجتماعية لبيير بورديو، بشـكل كبير 
والأذواق  والثقافيـة،  الاجتماعيـة  العـادات  شرح  في 
والتعليـم- التي وحّدت النخـب في وزارة الخارجية في 

العصور الحميدية وما بعد العصور الحميدية.
إنّ دراسة غوربينار نجحت في هيكلة الفترة الزمنية 
ا للتصنيف التاريخي للأجيال، ويؤكد  التي تتناولهـا وفقًا
المؤلـف أهميـة الجيـل بوصفـه فئـة اجتماعية وسياسـية 
لدراسـة الفـترة الحديثـة »في الوقـت الـذي تـزداد فيـه 
التناقضات الحادة بين الآباء والأبناء وتصبح مستعصية 
مت فترة التنظيمات إلى  على الحل« )ص210(. وقد قُسِّ
ثلاثـة أجيال، من أبـرز رموزها الدبلومـاسي مصطفى 
رشـيد باشـا، والباحـث ورجـل الدولـة ورئيـس لجنة 
مجلـة الأحكام العدليـة للتدوين المـدني الأول للشريعة 
الإسـلامية أحمد جودت باشا، ثم القوميون المتطرفون، 

مثل الدبلوماسي رشيد صفوت.
التعليميـة  الإصلاحـات  سـاعدت  ـا،  عمومًا
والسياسـية والعسـكرية التي أجرتها أجيـال التنظيمات 
والعصـور الحميدية على إفراز جيـل جديد من النخب 
المثقفة يشـير إليـه غوربينار بأنه الجيـل الاتحادي المنفتح 
على الأفـكار القومية والعلمانية التـي أثّرت في الأجيال 
الشـابة في جميـع أنحاء أوروبا في ذلك الوقت، وسـيتبع 
ذلـك الانعزالية الكماليـة ما بعد الحـرب العالمية الأولى 
التـي لم تكن مجرد رد على التنازلات الناجمة عن الحرب، 
ولكن كانت نتيجة لسلسلة طويلة من التنازلات المهينة 
ا من نهاية الحرب الروسية التركية في  والانتكاسـات بدءًا

سبعينيات القرن التاسع عشر.
من الممكن تناول بعض التعليقات الانتقادية بشـأن 
التصريحات التي صدرت عن المؤلف مثل تأكيده أنه في 

العصر الحميدي »للمرة الأولى، كان الرأي العام مسألة 
مثـيرة للقلـق« )ص147(. بينـما في سـتينيات القـرن 
 efkar-ı« ،التاسـع عشر سـيطر مفهوم الـرأي العـام
umumiye” على المشهد السياسي العثماني، لذلك فإنه 
لا ينبغي افـتراض أن الفكرة لم تكن موجودة في فترات 
سـابقة من التاريخ ولو في شـكله الكامن. هذه الأنواع 
مـن التعميـمات الصارخـة تعطـي مصداقيـة للتصوير 
الاختـزالي للطاغيـة الشرقـي الذي عقدته أعـمال، مثل 
عمـل ليندا دارلينج 2012: )تاريخ العدالة الاجتماعية 
والسـلطة السياسـية في الشرق الأوسـط: دائـرة العدل 
ا،  من بلاد مـا بين النهرين إلى العولمـة(. ومن المهم أيضًا
عند هدم النماذج القديمة على أساس الثنائيات الكاذبة، 
مثل القطيعة الكاملة بـين أواخر الإمبراطورية العثمانية 
وأوائـل الجمهورية التركية ضمان عـدم الوقوع في خطأ 
تجاهـل أن هنـاك العديـد مـن الانقطاعـات التـي تميـز 
هذه الفـترة المتغيرة، وبالتأكيد غيّرت المكائد السياسـية 
والحـرب التـي أعقبهـا الاحتـلال الأجنبـي للعاصمة 

الانتقال العضوي إلى الأشكال الحديثة للإدارة.
ا للقارئ المهتم بالعلاقات  دراسة غوربينار مهمّة جدًّ
بين القومية والدولة الحديثة، وبالعلمانية خارج السـياق 
الأوروبي الغـربي لا في إطار المصطلحات التي تسـاوي 
بـين التحديـث والتغريب. وهـي مهمـة كذلك لأجل 
الروابط التي اسـتطاع غوربينـار تحديدها بين الأخلاق 
الأرسـتقراطية للدبلوماسـيين العثمانيـين في سـتينيات 
القرن التاسـع عشر، ومفهوم الاحتراف الحديث الذي 
طغـى على أواخر العهـد العثماني/ أوائـل البيروقراطية 
التركيـة الحديثـة المتعمقة... كـما أن شرح المؤلف لآثار 
العوامل السياسية في النخبة التركية من حيث الأجيال، 
مثل أجيال التنظيمات والأجيال الشـابة التركية- يسلّط 
الضـوء عـلى كيفية أن نظـرة الجيل الأخـير إلى العالم قد 

تكون نشأت متأثرة بالماضي.
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